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 برقُ رعدِ النعمة الإلهيّة

  "إشارة الصليب"

  

سمعنا في قراءات غروب الأمس، وفي تراتيل السحر اليوم، إشاراتٍ إلى حوادث في العهـد               

ه فـي جـوف     أوّلها الكـلام عـن يونـان النبـيّ حـين بـسط يدي ـ             . القديم مثَّلت رمزاً للصليب المقدَّس    

الحوت البحري بشكل صليب فرسم الآلام الخلاصيّة بوضوح، ولمَّا خرج من جوفه في اليوم الثالث               

آمـا أشـارت التراتيـل إلـى موسـى لمَّـا ضـرب بالعـصا مـستوية ثـمَّ                    . مثَّل القيامة بعد ثلاثة الأيّـام     

أيـضاً إلـى تلـك العـصا        و. مخالفةً فرسم بها الصليب وشقَّ البحر الأحمر وأجاز فيه إسرائيل ماشـياً           

  .التي ضرب بها الماء المرّ في مارة فحوَّله إلى ماءٍ عذبٍ للشعب العطشان

لكن أوضح وأجمل صورة هي تلك، عندما رفع موسى الحية النحاسية فـي البريـة ليُـشفى          

وهذه الحيّـة ترمـز للمـسيح المـصلوب الـذي حمـل             . بها آلّ من ينظر إليها من لدغ الأفاعي آنذاك        

وصار . رتنا لكنّه آان خالياً من الخطيئة آما الحيّة النحاسيّة التي آانت خالية من السمّ             شكل بش 

تتكـرّر الـصور والحـوادث فـي العهـد القـديم            . وهو إنسان علَّة حياةٍ للكلّ وشفاءً لكلّ من يـؤمن بـه           

ولم فيشوع بن نون حين طارد أعداءه رفع يديه إلى الربّ بشكل صليب             . التي تمثّل حدث الصليب   

وهكذا يـسوع حـين بـسط يديـه علـى الـصليب غابـت               . تغب الشمس حتّى قضى عليهم برمّتهم     

  .الشمس لأنَّها رأت أنّه قد قُضي على شوآة الخطيئة وأنَّ الجحيم قد سبي وآلّ شيء قد تمّ

هكذا إذن، رسم إشارة الصليب في العهد القديم آان يسبق حدثاً خلاصيّاً يتدخّل بعـده االله               

  .وخير دليل على ذلك ما تمَّ بعد صلب المسيح.  في حياة الناسبشكل جذريّ

  

بَيْدَ أنّه يرد إلى ذهننا، بعد أن رأينا نعمـةَ حـوادثِ رسـمِ إشـارةِ الـصليب فـي العهـد القـديم                    

  متى نرسم إشارة الصليب ولماذا؟: ونعمةَ صليب يسوع، التساؤل التالي

نرسـم  . نرسم إشارة الصليب عندما نشكر، على عبارة المجد للآب والابـن والـروح القـدس               

إشارة الصليب عندما نأآل وعندما نشبع، بعد الاسـتيقاظ وقبـل النـوم، عنـد الخـروج مـن المنــزل              

  ٣٠؛ ٢٨- ٢٥؛ ٢٠-١٣؛ ١١-٦، ١٩يوحنا 

   رفع الصليبعيد



 ٢

وقد تترافق إشارة الصليب فـي حياتنـا اليوميّـة مـع أغلـب           ... قبل الدرس وبعده  . وعند الدخول إليه  

ونرسـم إشـارة    . فات، والحرآات، والكلمات، وليتها ترافقهـا آلّهـا، فتبارآهـا وتنقيهـا وتـصفيها             التصرّ

الصليب في الخِدَم الليتورجية، في الزواج، عند الإآليل، فنرسم بالأآاليل الصليب، وتُعطَى البرآـة        

ره بإشـارة   في آلّ خدمة بإشارة الصليب، فيُبارك الماء وآلّ عنـصر ليتـورجيّ مـن نبيـذٍ وخبـزٍ وغي ـ                  

  .إشارة الصليب باختصار هي نداء لاستدرار النعمة الإلهيّة... الصليب

ما نستنتجه إذن، من آلّ الحوادث في العهد القديم التي رسمت بها إشارة الـصليب، آمـا                  

ورد سابقاً، ومن رسم إشارة الصليب في حياتنـا اليوميّـة وحياتنـا الليتورجيّـة المـسيحيّة، هـو أنَّ                    

وثانيـاً أنَّ رسـم إشـارة       . ب هي أولاً بـرقٌ يـسبق رعـدَ النعمـة الإلهيّـة وحـضور قوّتهـا                إشارة الصلي 

الأوّل هو الواقع القديم، والذي هو آما رأيناه في آـلّ تلـك الأمثلـة، واقـعَ                 : الصليب يتوسّط واقعَين  

اقـعُ الثـاني    أمَّـا الو  . أي واقعَ الإنسان القديم   ... خوفٍ أو حاجة، أو عطش، أو تعب، أو خطيئة أو إلخ          

يأتي بعد رسم إشارة الصليب فهو واقعُ الإنـسان الجديـد المرتـوي بـدل العطـشان، والقـوي بـدل                     

  .الضعيف، إنّه واقع النعمة التي تكمُلُ في ضعفنا

  

. إشارة الصليب حدث يستدر النعمة الإلهيّة نستخدمها لقلب واقـع قـديم إلـى حـدث جديـد                

. القديم، ونفخةُ حياة لقيامـة إنـساننا الجديـد بالمـسيح          إشارة الصليب طعنة موجهة إلى إنساننا       

 .إشارة الصليب انقلاب تحقّقه النعمة الإلهيّة التي طلبناها حين نرسم إشارة الظفر هذه

  
  ".فلصليبك يا سيّدنا نسجد ولقيامتك المقدَّسة نسبّح ونمجّد"

  آميــن

 


